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السورية،الباديةتخومعلىصغيرةبلدةفيانفيشالنتصور
وامسيإتاصائلغيرالوقتبهنزدرداوانفسنابهنسليمالنالشى

تنبادر،صفيرمقهىفيمجتمعيننقضيها،ا!سماتنديرةالظلرطبة

الماضب"حياتهذكرياتقينالبلعلىمناكلويقص،الحديثاطراف

افهطنحنا!تبمالصسرةاالبلمدةعنبعدهايركسبهاكبيبرةمدنفي

السهيحظنالناويثطء.ا!يهابنايكناموح!يئلهاليىسحرا

هـنتنفدلاذخبرةجعبتهفيجديدازء.يإلأالصمغيرمجلسنايضمان

.اصحراوياالجفاففيالصاديظمانابهانبلواقاصصرحكايات

ذ)ك.فيشكلا؟طريفة؟تلكالزميلوأقاصعىحكاياتكانتوما

الىدعوةايضافيهاواكن،احياناقسهوةفيها.مؤكد؟شيقة

دهابارتيلنحلمكناماآ!اقاجتيابوالىمجوولةامعواالىلالري

بلدت!ط،اخيإةاأقداراليهساقتنااذيااضيقاالسجنذلكفي

وتنفضبهدوءتبدأ،هادئةجلساتكانت.الصغيرةالصحراويئ

غيهـ-المجازهذااًسص!تعماللينلجازان-صغوهايعكرلا،بهروء

حكاياتقيناتبعثهاكانتالتيلتوجسااوالارهاصاوالقلقومضات

ا!ل.مااعنيوانا،ومه.،تاقول.صيئالىحبئمنالزميلذلك

كي!القتبالربيعايامفيالاديماءمافيةااهـماءالىنظرتمهل

*فا؟وابهاوكانمدراراوتهللوترءدلفيومباغرةحينعلىتتلبد

نغوسهمقي،دبوقداناساالىارايتم؟'ميازيبفسالتانفتحت

بهديسلمحولهممنا.لارضدوتكلماالمبهموالخوفالقاقمنشيء

الحريق!رائحةحو)هامنوتنشرا)ممراًنثار2لهاترتجف!نيفةصاعقة

اسما:اصفحةعنالسودالجحافلتنقسعحتىثواًنالاهيماولكن

تج!ذبحادةحارةا!مسفيهاتلمعصافيةزرقاءكانتكمافتعود

جافةالبعرلمح"ثلقيتعودل!التيالارضمنالمتصاعدالبخارادها

وهـأقيلهامالهاليسءيارصلأمزنةهي.يكنلمشيئاوكانيابسة

الارةرلتسمقحاسمإءاعنهاانث!قتالتياللحطةفيولكنها،بعدها

.والخوفالتو-ساىااقربهوشيثاالنفوسفيخلفتابوابلمها

كإنتءاوصواعقهاوبرقهابرعدهاالعارضةلزنةاتلكانيدرينامن

مزبل؟اجردقفرسبسبفيطريقهضللادمياالزرامالموتكحمل

ذامد،انتاوانا،نحننكوناناناتشاءلنالصدفةانيدرينا

الخوفصفحةانطوت،عارضةمزنةذلكمعواكنها؟ا؟دءبا&اله

صزاعتورنامابرمدااًلربيعيةالسماءزرقةواًنستنا،بانطوائها

كاشارا!الزمازموهديرالفيومحريقنرقبونحنوتوجساتهواجس

كنقن!كادتماغامضمجهولعالممنبالوعيدمتسربلةوصوتيةضوئ!ية
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.ءيهوعىنإرإطلمجيئطا،

جديد.منفانفلقتعادتحتىممشكاةاوكوةعليهلنا

فمالصذببرمقهانافيالزميماذاكحكاياتبناتفعلكانتهكذا

كانضاقياالرعدةمنالرغمعلىنحبهاكأا.المطمئنةالصبرةبادتنا

اطاأحبو&س.الرعدةتلمكبسببربمابل،اوصالنافيالئبصها

م!محد!كلسانذلاقةتتمهنعندماالخوفف،هـيرةمنالنفس

'1ااحبولءمس.غامرةحماقيبرعشةيطهيرهاقلبل،تغلي!فها

به-الت:ؤيمكنلا؟!والمحؤوفةشيقة.ةغامضعواللممنالنفس

11وءسولاالاهـرانمنثقةءلمىالنةسىهذهتكونعندمالهاتمنفةح

خلأقالابرواوفياخراجهافياراوياذلاقةتفتتحكاقيمناكثريركون

اكثر.لااللحظاتمنلحظةفيللتصديققابلةتجعلهاالتي

وا،؟لشاعريكنلماحاسيسناجفافرطبالذيالزميلهذا

الشو.منديوانلهكان

طويلة.روايةلهكانتوانبالروائييكنوإلمم

..القعصمنمجموءإتست-لهكانتواناقاصبايكنو"

وغيىأالرحلاتفيتحكا،411كانتوانبللحكواضيكنولم

.الرحلات

أالطرامنراويلأكانانهغيروصفمنلهاجدلالزميلاهذا

والروائرا)،ساعراةنامراقي!ياحياناالراويةي!قوقد.الاول

المباصواحاديثهاشهرزادع)ماًلفمنذذلكعلىبرهنتكما،وا!اعى

.الصباحفيلالا

هـمكتخيلتهوانما،/وجودلهلبسىالاسفمعلزميلاهذاولكن

نكوءاونت!خبلانطريقهعنلنستط!يعارجوماعلىمعيوتخيلتموه

ا)ءللااعبداوركتور!وافيااطرازاالرفيمالراويةذلكعن!رة

'لعجيلي.

مجموعازستالانحتىالعجيليالسلامعبدالدكتوراءمدرالقد

(الملازم))ساعة،8(91((الساحرةبت)):التواليعلىهيؤصصي4

9591وا):فس((الحب))،5691الشب!لميعة((قناديل))،5191

الربرالاضافةهذا.6591والنساء"و))ا)"خجل،0691"الحائن"

و"جموعاذالرحلاتفيوكتاببنشعروديوانطويرلمةوقصقىطويلةرواية

اهتمامثافسموييكناائنو.ومقالاتخواطروم*هوعلأامقامات

يسترلممكراويةاع!لميافنلانفهذا،وحدهاالقصصيةمجهوعاته

كثرت!علىيسمعهااله!اا!ه"صاهذهفيدفقاتهواكعفصوره؟متع

اوحصواااشياءاىاواحدةزويا!لاوواحدنجصمضامينهاوتعدد

واحصالررياتكونوتدما.ايضاالكوناقولوأكاد،والحياة



بدلاقانها-اصيلكاتباعجيليوا،اصيلكاتبكلعندشانها-

اًارالىخصوصيئ.عنلةعفافة،متمآإؤة،سخصهةإضرورةبات!نان

اشراقاتها.منانراقةكلوفبم،لوحاتهامنروحةكلفي

منبممنتنطاقلانهاواحدةانهاامجيلياروياعننقولونحن

وتنوهـتالتضاريستباينتمهماواحدمصبالىفننتهيواحد

ابهانقولونحن.مسارهافبىالالتواءاتؤلمتاووكثرتلال!عاريج

ور!ردا،،اررقيار!هاعلمبنايرطللةجهبيااوجهلان،كلةمايزة،!يئ

ايوجهقممصماتبهيداوقروبمنتشبهلاءحددةواضحةقسإتذا

الحديث.الؤبيالادبوجوهمناخر

!لور:حدد.((الساحرة))بنتمنهسارهاتبداالعجيليورؤيا

منالاواكافي(1"روأؤ((علىاللأيهكلمةع!دعنآثرناأننااشبماءكل

))روية((كابةفىعله،،نطويلا،واقعيةؤوقما،ميتافيؤيقية(يحاءات

نفه!!حتىبرنايجدرواعله.الفيز،قي،االعامي،الماديبجرسها7

ونيرانو((رذية(())رويأ((بيننقيم4اننر/دا)فىيالتعارضطبيعة

كلهاهـ!باا"طحرة((ا))بئتمجموءلأتض"مهاا!قياألعشرالقصصانالى

"رضى،اواطباءابطالها،طبه"التحديدوجهوعلى،علميةؤضمص

ايهـحتمهةعنروحلاك!9-بمونماابعدفانهاذلكوءع،ادورلأاوادواء

تحسصتير!قع"سبباسببلكلت!جدانتريردالت؟العلمهلأالسهميةاو

دتت))قصصولان.بارهواصةلسبرهل!ليوكنو،ا!واالالمس

دءتحاولولانها،-ء-ةوال!مهاله"اقازونتخضعلاالعلميةملحرة()المم

كلهلأفان)ذا،نظصهاوافلاسه"اوا!انونهذاءجزتثبتانااعكس

اها.نقيض!ابل،قىأ)الرؤ))عخبديلاهانفسهسفرضالتىهي"رؤيه)

رةلفروا4هـمبماو،تامةوءداولانهاكاملؤهابعادا،خذلاياارؤاو

قورئتاذاالا،ت!نكلعلىمتمردةومدلولاتهحدودةلاابهاد

؟ءاوسرف!به"لميس!التيالمظن!قىومدلولا!االمحدودةدأب!ادهابالروية

اءماله،براكورةيفتتىحاناىابالعيملميحداماهذاواعل.وراء

صريحةبر!،راتتحددال!نيدم(())قطراًتبقهء4،ا&-احبرة(())بئت

وه-.الرؤ؟اىاالرويرلأمنالانننظلبهاتمالتيالكيفيقىهبلشسة

...سنةفبما)ءكأت:الروبه؟بيعةتضحددالقصقىالاوالىطرالاس

ذاك،عإءك!!حتىاكنولم...الطبي!دالمهورهـتثءفىفيداخليااطبيبا

دثانرهاندعتقدالذيالمبماباطااالا،ب!دهازمنامنفترةوحتى

احقاثقا!اكوزبدة،احبانااوجوداحقا/قجهاعءوتقدوكتبه

اف-ولافيهاقبلؤ!ء:!يالص-اة"شاكلكلوكائت.اخراجبانا

لحنىصداؤفطكىتفه(...إطء8الىمنفطاحلاقلامشباعلىالفمل

اوف-كقار4فيهاء!رلأوا!هالاالائسانوجودمعضءلملاتمنمعضلة

اتكافكنتىنوذلكاحيإناافكركنت،نعم.وتلامهذهمالفطاحل

اج!دوكنت.ا!ةحاتوأرقامالكشبا!"هاءمن!بغابماتذكر

"-نذهنيعنندءااستعيركأتحينوذلك،أخراجيانافكري

اىاالاطهئنان!ي"ثييكانوااصءب-ما-علىادإنااسأاتذتيلأقوال

اجمحاثامباهرعدسأشزحتماحاس!تاكلاان!شماثاا*وناح!ائقانكشإف

،نىالافالجسمؤيلاجد31ناموهكذا...المجربين"ممطدطوضرإات

اظنهكنتءاارالاسمنمجمادئهحفظوأتق!تالطبقرأتانبعد

فبىصحت"اجص"ماذلكفيانلاحس31نوام.اؤعلانمبلبر!احافلا

عام+نالمتوعاء4الناسمنالج،للاءيحء-"ماوالرهبهاالهبةمن4ومرص

اء-احفطامنيتقنواوام،عليهاطلعتماعلىيرطلهوا"ما!ين

واضعالحهوافي*الحياةو؟إئعمنوصلد!ء!ارى3:ت!قد.اتقنت

الرةببرء-ناصرىاراتو،المج!ربعهنوؤارة،بصبئيتارةالرؤ!ة

واعا!.رؤيةاد!ؤ!ماذاكو.واغنىهنياقوىهماناسعىالمترجمة

الشلاياململأي!ينببنال!مل!يبسبطتكا"ف!ماوءضديءتدهـم!الحياة

علىىالجراثيمسطوةهوو"رض.اح!وانابنيةبهاتزخبرالتي

البنبةفيالاخلاط؟زعزع!واو،المموممنتأثرهاهواو،الخلإكأ

لماضطرابفهـوذالولاهذاإبمنلموان.الاءصابواختلملألالصحيحة

ءوقافتثبتهاكانتالحدائقهذهوكل.مفرزاتهاوتكررالصمالغدد

!تشماف،فبىالهجنرأي!راهاك!االتبماايىوءج!اوتواةاحإا

واف-والالعلماءدظرياتطبقايرةونالمرة"ىكانققد.ويماداقه

.والاقوالالن!ياتإتلمكووقااحب،ناإهويونكانواكما،ما-فةالا!

نابدلاحدثماانالى!معناالضميرمسمتريحكنتالحالين،في

الضميرهذاوبربةمل.ابهامولالبسولاسفيهليسوان،يحدث

ذأس-نمنمثرين15ليلمنيزصفجريحةاستقبلتاًادمئنالمستريح

هـصبردبهالقباممنكنل!بمااهاوقوتليلتففعالجتها،الصام

-.)1)اةأ)اًلمداوولتدببرواصعاءفالاله

فلنقل،تلكال!لمنتصفصريحةهيءننعرفاناردناواذا

احالزواهلهااهااراد،البمثرةناصعة،فيميلةامرأةانهايمالمختصإر

تزوج!!دينهاءنغيراكأبيضابطذراجمطالىمنهفيصبتشي!خثريمن

اأ!يتركولمبعيدءمقعالىادرها2ثم!عامونص!عاءامعهاوقضى

اخهاسكهنمنينقذهالميببهااصابعاحدفيخازم"لىموىمنآواره

سافرةمنبرجة،المينمادارمنخارجةيىلهةذاتبهاعمراذيا

كانتوما،اروحا!ارقتقدظنهاانالىطناعلميهأفانهالضأحكة((

بانالمناوبالطبيباسعفهاحبثالستشفىالىفنقاتفارقتهاثد

دمه.منبهضااليهان!ل

ارهـانزلزلتالضيالمبراةا!ماهيالميلا"ئتصفطعببنةولكن

ااثفاؤسةارويمه)ا))لاجنحةيستم!ملموجعلنهافىاوباطبهبا)ءرؤية((

سلاحهنيجرد(نالادخواهايق!ضلمسحر.ولأشبهعوا)!فيالمرفرفة

الطبيببهاارادبرمؤحةكلهاالقصةبداتولقد.القاصروالعظلالعلم

نابدلاعروقهاالىعروف-4مننقلهالذيالدمبانال!مينةي!نعان

متحدر،النبلفبما-وعريقنبلدملانه،،1قوتغييراحياتهااوبايح!لمدا

ولقد.ادماءااخهلأطولا1،جنةاتعرفامشهبهيرةعربيةؤبيلةمن

ءصننإ".دمهتحفظبانعهـداللطبيبم!قطعت،اقصء4االمراةءمدقت

راعولقد.المعادةمناع!مهووبمابم!ععادتهـ"ضح!تولوالدذس

.اًلايامءرمععليهايرطراراحقدفعليماتبدلاانيلاحظانالطبيب

ح!اتها،فيءعهدتاذياالتبرفءنفشبئاشببئاتبمتعداخئ!!قد

فلا.كذاكفىداداكأ4وذدولافىدادومحياهاتحضوثصنيدهاراحت،

ا!-دم))ءنمزصء"4الباتآاتيااجادااقىلاًاطببهببى3روعندء"

-ادىاادما"هذاانلهايقولوبانإحه"قةبايرصارحهابانهملىلم)النبه

!!والدسالمعادنبآثارمزيجماءءنحفنةالاا-ىهواجصهااكهر

"---نيغيراوالاببرمنلكالذياسرامنفيهليسوان،والزلال

"قطراتانلهاويقولإقي،قهاناراداصل.ذرة((وزنالحياةاسلوب

كرياتط،طحالطفادضلع،الاولرومهافيذابتاهاإاوهب!"الةىالدم

فىؤ!راذواكنه.ماء!ا((كلإءاهاوطرحت،حديد!اكبدها،اخ!زن

ب-"ء!"يحتة!انآثر،برالهاخل42الذياوهماجمم!امةورأىع-ت-!ا

.سادرةوهمهاؤك!"-(يهرمان.و4اخف((ل!لمهفيا))

!ي!--ا،ئسىىكادف!رمضتفقد.يكونانبدلاماوكان

لومذاتباغهانالى،وهواجسهاهاوأوهاماطعينةااراةالطبهب

اعءت((ا+واءلانتحارهاكأر،بخلدصدولهلهيدراماتيااخببرا

اةاقة،ااىالارةحا-اعلىاقدا"،دانسبمنالمحققبنفون.جن"المحقة

و-دههواطهـبيبافاناحق!بقةااًمابةاليالصالحبانهقالمنومنه!م

فارقتيومالمراةاليه،1كتبتال!نبمطا"الردىاستلمعةساعرالمحهـاالذي

مسنوديرءتكصهانةوجمماطويلاحاهـلمتااقد((:تقولكضبت.ا!اة

ئريدهماعلىقويةوازااةالحىاتركاناخيرا"نوأرى...الاذى

اجدادكدمصافنةانيالكاقلاما...وا)خل!النةسقوةمنفي

."!وداع؟الدنسىمن

ااتحولطيع"نتخيلانهذابعدءلمينايصعبانهاعتقدولا

9-.اًص-الاديبصلةدارمنشورات-ا!ساحرةم)"بنت)1)

!8



خول.الحياةالىونظر-"ومتقداتهالطبيبصيإةعلىطراالذي

المراةنفس!يةعلىطرأالذيالتحولمنادنىطبيعت4فييكونالايجب

سراخرشينايكونانيهكنلااتحولاهذاومثل.واخلاقهاالممتحرة

اواثهقىوااحتمبةاونواتهاالعلميةدقتها4الزهوةالرويةمنالاذتقال

ببنمباثرا!راققيمانآريدلتيابقوانينها!لقةمفرورةثقة

المنظوروراء"رىانالىزطمحالتياررؤياالى،والمس!كباتالاسباب

العا)!ووراء،الواقعفوقمااًاواقعووراء،المعقدالئظورالبسيط

اخرقناعا*ءباا-لمثمابر((3الااوبر4ا((اولدةفت،عووراء،العا)مبعدما

:التحولهذاظخبهرء!هةللطبيبولنترك.ادةااعير

ال!زنببناتطبو(نانفسيا!مائلالايامتلكبعدطويلاالبثت

بهطاموهافريبةااولصةاؤلمكفيواهيلأحهقةءن،اضه!راوءذاب

سلمىانفيماث"كثمةي!نفام.ساءلاكنتءبثاواكنضميريعلى

شر/ن.فيالموتمنازفذ"،،اضياااس!ءا4ض!هايلولفيقض!قد

الواةعانام؟الموتواورد!اا!لغهذابهابلمغالذياوهماهوةل

به،اثقكنتالذيعامييجهلهءسرحعاى!*لممىجم!دفييل!بكان

!---وىادمامنالفطراتتلكفيافكانت؟تاماانكارا/وينكرهبل

ا)خىواصا*روفةالموادو!*وى،ارباعواالاشكاليها:4ااكرياتا

جلتباىاتن!لاناسمتطاءت.جهولةطبءهةمنعناصر،والانواع

صتاتعءاقد؟اخرىالىنفس!"ناخلقيةاتالصظاهواءواائذاءا

قاعإتغادرت"ئىتوعله،والصوابوالتة*يرالاررؤلمجماكثيراعظلي

ناا!-هـصعلموا*فبم،الح!باةفىءءما1،تبافياماقكل-ورالحرسا

صمح!ةقيجرفيقدبلعلأمالمطلئايطنيانواحدةلحطةاتناسى

ا"اماقىحاًناىا،يررفيبانجديراالمطوالجهـلكانكط،الزمن

حياآىءثكلةهيؤاكاًن.اعئاءاابوابجميلوبرممهملةحمابةروح

حضصىوخزاآهامناتمحىرراناستطعلملءف!االكبرىوندامتي

.)1(((اليوم

اكينا((.ا-ولمحلىانتقام((ؤول."ايضاالمثالسبيلعلىولناخذ

اعئوانامن،ضضحاذ0فب،1لصه-توقفظ*أاولهوعنوا."انمتقد2و

ريبولا.اتحديدا4وصعلىطبية،علهيةقه.ةاء،مابرضاهنااسنا

اب-وافيابىلغتاثبرهالهاكانللطبام!-لصياادكضورادراد"ةان

فىايض،ريبلاوا3ن.اؤتاجهلباكورةاطارااعجيلياخت!ارهـاالذي

بروزا+ء؟-بانلهااقيححقدارويا"و"اابرؤيةا))ببن1ةارقةاان

ا(رؤيةمنالرؤوافيهتتولدالذياقصصامن1وعاهذافىخاصا

.وتضادتعارضءنبينهواءماب!ل-نقولان-يجب!الر!م

اورصة4زق!يرهفيإقمديجعلهماوهـثا،لىاحقيقةالوذهءدرك،ارعجبلمر؟

))ق!ةانهااللهعبدالدكتورراوير"ااسانعلىئا((الكبم!اولا؟نمنقام((

لاعامبةبرءئةاًبناءخاصابوجهلهايتعرةرانتهاغرابلأفي،زيدغريبة

.)2)والاوهام((الخسإلاتدنباعنايعداصدب!بدةبواقعيتهاشك

ما،اد/ناولثرفحافظ،1،باكليةفيابينطاؤصقىهي/لقصه،ا

ءو*دايطبقانلا!لازمينوطءقة3.نمءلكانمااكنهماو،بالنجيبينكانا

قص!سوان،الاخرضرباحدهمامنا!ام((غضبفاذا.فراقااو

معهنم!ةرسبا.ا-ئراوفيافيالاخرقصالتاريخدرل!فبماحده!ا

غيريميزهما"اثمهةير*نوام.*ءتهعين((ونجحاءتعددةصةوففي

و؟ت-د.الديرنشرفقابطبلمةونجبر،حافظ،الاولطبعفيلؤم

((."الزوجلقبعلميههافاطلمظوا،الكا""فيرفىقهمابينامرهمااثمتهر

لمالجا"هيةتهـمادراسمناروء"سئينطبلمةهكذاازوبم"ا)1ظلولقه

الىهذا((لفريبااتحادهماعروةير?همانعلىحادثاوظرفيقو

وجدتهـه،3مازوجااحبتهـما،لطهفة،اتةكيهـابسيطةغافيكأعرؤاان

اهـروةاتحطمدونحالماالعرإكةوينافسارضكامنلهاوكان

.18ص-نفسهالمصدر)ا!

.19ص-نفسمهالمصمر)2(

كانماالذياثبءولكن.المراةتلكقلبعلىتنافسهمافيبإهما

افهرقلراًبعةحينااجامهءلأاالسنةنهايئفيصدثماهواحدبنتطره

الدينع!ورل!وبالاكماليالامض!انجافظاًص*جازاثرعلىازوجا

التالي:ادمؤالافاحصااليهوجهتدماالاخيرهـزا2رسبوقد.ؤ4

واربربينثمانيمنذآ!ر!قاحد!مااكيناامحاليلمنهحلولان))امامك

مضذالفبارذاكاىاؤمرضوالاخربالجراثيمملوثغبارالىعةس!لم

بوا!صدبالملارياالصابا*ريضكخقنالىواضررت،دقائقخمس

ا!ا؟آفضءل،!طفأ،ا-راًرةباقعقب!هاكي!نماحانقلحالهعلىمنهـما

اثانيااءإولافغ*لاذالمفلوطالجوابفهانالدينثرفجواب

!مابخلدهيدروام،رومسدقالقمنذالابالغباريتلوثامالذي

بنفسهلصراًثصمؤلتلالكينامرلمولانالىالننبهمنافاحصاقصده

تعرضافىياالمحطوليركونوب!ا،ازمنامن*دعينةمدةفيهبقيتاذا

فىالمدةهذهفيوطهرؤعقمؤدللجراثيما-أءلاللغباراسهوعمذ

."لذلكا)كافيالوقتله4ينتحلمالاخرالمحلمولانصين

هذاب!رالزوجحال5-بحاحتىلديناشرفرءعبانوما

ملقدب-ااثطعراذاك/حال،اقصةاراوصقييحدثناكط،ار-وبا

ا.قالحين

ء*!ليالأنبتلماًشضماعاطولاولوما3أنيتؤ!اقلمل

وصار،ب!فيئيئفسهاسظثرفقد،حافظاؤمبرزالا/فتراقومع

مريىرلذ)كالدينالم-نرفتاوقد.عايهو/،نالىصاص*4منبعخر

يتطماولفصاراسيةءدونزوةعليهوسبطرت،نفسهعلىفانطوى،1الاام

حهموااناًلاهؤلاءمنكانفماوالسباب،با)كلام.ازذتهوالىزملالهعلى

الدبنلثرفبرنوو،لفهل...وجنا!وابجادةعنحاد؟نهعليه

.وحمهقمقضاحيةفياالمجانينهـسم!نشفىفيا!افبهواستقر

ؤ-صتوزعوااطبلءالدينشرفدفعةونررجتالاعوامومضت

المقصةراويةبنيجمعاناصدفاوشاءت.ومظربهاالارضءشمارق

تخومعلىقعواحدةمةطفةفياحا!ظالدكتوروبين4الاعبدالدكتور

هـساحافظاخ!ارمناًالمهعبدالدكضوردلمغوقد.ا&-وريةال!بادية

14يلتمسكانواكنه،درايتلمهقلةمنمرضاهشكوىولاس!بما،ساءه

لاعهلمه))منطف-لأانعليهيرطممثنهوكان،مبتدىءطبيببانهرزر511

استوطنتهاقدءرزفيكأضطقة5!!ي،دربئطويىاوء"فيالىز-ت،ج

اطحال،اوة.خاءلأالبرداءنوبات/شمكومنالافباض2مرلمللاالملابىبا

-.اخطاؤه((قيلوءملهفيهيكثبراًذالمبتدىءال!بيبنعيموهذا

بالبرداءالمرضىمنسحبعةجاء.إحدثانبدلاكانءاوحدث

قارورتانلدير4وكان.بالكيناحقئ!اليهطابىهنصافظادكتوراالى

المم!ضوصفخادملاناحدا!ماظوثفييرمثعكوكانالكينامحالولمن

يطهرهاانعلىفعزاها،اسبوعمنذانرفةاكأ-عهاثناءهفوحةآركها

اسبعة.-ىاالمر!مئهالصحقناطاهرةاافارورةاوقئح،ا-،!اااحتاجءخى

اةطرتهالمستوءمفبرابعندممتشاجرينءنصادرةعنضفةضوضطءولكن

القارورةمنالمرضىاجحقندقئقخهسب!دوعاد،انهـدئتهمللخبروج

ب:بنحه!مالسب.قىقضىانفكان،غبابهاثناءءهتوحةطتلتيا

ناذهنهعنكاباذياحافظالدكتورخطيئةوب!.جمبالمحلولتلوث

دةء-فيهبقيتاذاالجراثيمقلعلىالقدرةيملكالكهنا*حاول

اقارورةبامرةطه!نانبالظليعل!بهكانوالذيالزمنمنطويلة

.اسبوعقبلتلوث!تالض!

اءض!إبعلىشديدا"،ثيرااثراسبعةاالمرضىهوتانوي!بدو

ولحقفجننهاليااعصاد"أنت"خاثم،الانتحارأفحاول،حافظالدكتور

كافإ،3ما"ضلازمبنوءادابةلعقيةاالامراضمستصث!فىةكباضإحبه

ل.فلى.احابرزحتىاًلحواجزكلملبينهاتزاقد

تهبيمصدعلى،ا"صادفاتغرالبمنغرييةهئاالىالامروكان

11دكهورضاءت!ااياصدفةاولكن.القصةراوية،اًللهعبدالدك!ور

بهاهامالتيافانيةا،بلطفيةتواتفعرر!ر!ورةمياناللهعئلى

ا!



الشطراللهعبدللدكتورفروت،الجامعيةالدراسةايام"الزوج"

قالت:.القصةمنالناقص

مع4وعثتحافظلحقتصفهفيالدينشرفسقطانبعد-

فىانهبرفقالعندهقدريلييبينانمرةارادوقد...بي!تهفي

عندماالاورخانيوموذلك،ادينلعرفااصلحوقابصديقهضحىسبيلي

!التفت،الاخيرءـذايجهلهكانسؤالاشرفالدينالىالفاحصوجه

واعرسإهالفاحصفيهاذهلفرءمةهذافاغتنم،يشىءدهحافظالى

ا)كيناوقشريتعإقاورؤالهـان.وتصميمعمدءنالمغلوطلجوابا

!اهـرفلا،الكيناحباو

صديقهحافظساق!انتقامواياأوينا،محلولانتقموهكذا

الخظاعينهوواخطا،انظرياتاساحةفيالخطاالىشرفالدين

غشاءبالفمغلفةاسراراالانماذيةللنفسانحقا!العملساحةفي

ولاصدقائه.لنفسه((الرويا))يلخمرالقصةراويةولنترك!وغشاء

لىاتضحتكما)عجيبةالقصةاهذهاصدقائيياتاملتكلما))

حلكتهاثنايافياكان1يخيلاذ.الدوارانتإبنيالاخيرشكلها!ي

المنطقىالترتيبمنخيوطاالمصادفاتوتوا!قالقدربتصاريفالمعقدة

والنتيجةوالمقدهةوالمسببالسببعنقيهاالبحثفاطيل،المحكم

فىلحقيقةاالىلوصولامنيدينفضتولقد.واتعباكلحتى

!فيةوعرفتهاعرفتهاك!االيكمول!ئياسوقهاالغريبةحوادثها

لمنعبرة!هاالحكاياتعجالبمنوعجيبةالحوادثأنوادرمننادرة

)1(((يت!فلسفانشاءلمنوالفلسفةي!عتبراناراد

والتناقضالتعارضلابسرازاا.مثاجوايقدمارضاكانواذا

ثىقوانصناختلالمنيحدثهبماايضاالمبرضفان،والرؤياالرويةبين

بهاثياال!-لمم،كونانإمكنوالمرئيةالمعرو!ةالمادلةالجسما

التىالمجئحةعوالمهـ-انقتحمبهالذيوالمفءاح،الرؤيامراقينرتقي

جسم!ه.ثبىاحىاةواالمادةقوانبنمنتحررلمنالاشفافة!كونلا

لاوالتياجوءياتاد(سلوبالمكتوبة"حى))كصةالقبيلهذاو"ن

تسجلهءاعلىواؤماازمونياالضقويمعاىذلكمعلمردهـايعتهد

قتلافىياالاخذلكجسمفيوانخفاضفاعارمنالحمىدرجسإت

حررتاحىافلكان.الحمىمنشديدةنوبةفيوحسداغيرةاخاه

ثهمابناتاليقترفهفيمامااقننرافعلىلمأقدمأ4عقامنالجسم

التم!يؤخصالصهااولىمنالتيالمالوفةل!وانت4خاةمعاظللو

كلالدناءةادنيفةا،القتلجربمةءنالنظروبغض.واف!راخيرابين

ارتةعاسطوريامعاايفلننظر،الاص!اءالبشرئحئمقاييسئافي

الدر-!ةتجاوزتقدكانتالتيحفاهاجنحةعلىالقاتلالاخاليه

الاربعين:إ

خفقاسمعانجا.اجوا!اصهداخذتلماخيقظتلقدا

سراإسالخفاقاء:احاايها.عينيعنتثىالارضوارىقىالاجنحس

دخانلانار"نا-نةوا)هبمناجواءبب"خترقانك؟بيتمضي

وؤبيه!،مننتاقاوعيناي،4عاصةسراسبئفىان.قفارولاقيها

؟اتريدتسرخءلمرم.!ب"بيتطبرالذيأ!مالعااغوارالىتتطل!،نوهما

جفافالااشتكيلا؟اوجودامنالخروحتبغياوالزمنمنتهربان

لطائسراا!ها؟ماءالسهاءاطباقبرءسرأهيس.البلعوموحرقةالفم

اءعنكاما؟الجحيمهذافياهباأشتعلانبىآناما.سإبك

اورممعانياببمايخيما.وؤداالسعيرزادالصعودفيااخهـفاقااجناحا

ارح-وم.وااض،باانقضاضوارىدورانهافيالنجومأفلاكحفيف

!).اوصوداوحدودالكونتخوماهذه

لجريمة:ابثاف3واالسقوطإهـون،الحمىحرارةتهـ:!وعند"،

اأضىهذههوةايصةأ.وتمزقالش،حهيضاآد،رحمتكرباه"

.،101ص-نفسهالمصدر:)1(

اثرواحدةصعوديفياجتزتهاالتيالصالمارىاني؟فيهاأنردى

،ثماأررىثم،الارضليوتلوح،النجوم.عينيفيتتراجعواحدة

لقد.وحماي،وجريممتي،الباكيةوهند،المسجىوحسن،ا-فوحا

.)؟)"اماه.آسنمستنقعكيسقطت

قوةمنالمرضفيماالاخرىهيتؤكد((القاتلةالنوبة((وقصلأ

نفسيااًلمعافىالصحبلحالجسمالاحوالمنبحالدهايتمتعلاعهـجيبة

احيرةالابصارنايمكنلاامعواعلىمنهانطلكمشعكاةالمرض،وءاديا

الحياةتن!مولاتعقلهالاعجب!بةمفارةاىاوك!فتاح،حجبهاتشقان

لدى!وفةافىبالاحرىاو،لدينلالمعروهـلأا!طبيعيةالنواميسفي!ا

كانولوالعأساالحقيقةيرىانعنالعاجزاقاصرادماغناخلايا

الئودلأ))وما.اكعبرلاانملةقيسدالمبتذلةالحقيقةعنارتفاعها

بالمرضالمأضيفبىاسميارزياالداءذلك،أرعاداءالا((القاتلة

منالمتألهينالا،الاعتقاديسودكان!ا،يصيبلالانهالالهي

نا،صوفيوبتعبير،يرواانالمق!بضالذينالعياقرة،البشر

51نرانالاسوياءالعاديينالبشرنحنلنايقيضلممايعاينوا

نعاينه.او

كماالقصةراوي،الطبيب:اربعة((القاتلةالنوبة))وادطال

المنفىالموظفافندياًلعزيزوعبدجميعما،قصصالعجيأيفياحالاهي

القصةهـحوراًما.ادانيااسليموصديقه،وزوجته،صغيرةبلدةفي

علمغيرمنيقء!لمواالزوجةبينالقائمةا!ثمةالعلاقةفهو

بهذهمعرفةعلىكانالذيوحدههواراويةااطبيبوا.الزوج

المفقودةالحلقةيروررفانلهأتيحالذيوحدههو!لافي،وا!ذاادىلاؤسة

.وماسيحدث!ا((معقولا))تف.يراتقدمانوحدهاهيتستطيعالتي

حتى،4واورمباببواعثهءهمعنعاجزيهـنالناسكلسيقفةحدث

البواعثيهشفاناخرىجهةاًيهـ.اكعريهمهكاناًلذياقضاءا

،وانحدثماعليئيقصانالراويةللطبيبولنترك.تلكالاسبابث

:ضروريولمكنه،مملااقراءابعضيجدهقدب:هصيل

)م(بلدةموظفيمعطمضهتحلقةفيكناالاإ،ماحدعصر!بى))

عاتايديرههـانالذيكاهـةبالةالمزحوم"،ئقالن!احديرثاالىنص!تمع

وهوافنديعبدالعزيزالى1فإتةامثنفكانت.الدافيانديإي!

وقدامحتفرأيتهالمحدثاىاررههعهركلالقىقدءثلس!مجماء."كما4

التقاطيع،الصارموجههالاوقاتروعظمفيظللكانتالتي10*ابة4إت

شفتيهعلىوارتس!متاجبينا":سط-الصظرةلامعالملامحمبوح5فبدا

بدت،غريبةنفمبفىقوةفيهات.ءل؟انتفذةابتساءقىالممتإثضين

!ان"كفيريابمكنتوبين!ا.ملامحهكلمنطافحةلعهفي

يفعلهاويقولهكانعمانورمبمسافىارصتالدانيسايملنايرويه

عنابىارحةسليمبهحدثك!اديابالحديثدرىاوافنديا!يزعبدا

علي!هالنساءبنهافتز!وهلح!اتمناحطة،فيالاولهذا%وجة

المراةيقتلاوسليماسي!قضلعبدالىزيزانلنفسيقلت.لهثقهن،

تبدلاانلعيئيبدا،البغتةنثفجمهسر!ة!بىااو،وبغتة.شىك؟لا

الابتسامةوجمدتوجههشحب،-ثقدا!ديعبداًلعزاـزاصابقدنربسا

.افنديوجهسليم!بميحدقوهوعينيهفيلنظرةاوتصلمبتشفتيهعلى

علىمثجابيديهويرلمآ:ضريقهيبلمعورايتهلحظةنطرانهزاغتنم

الض!بس-دلهذااىاغ!يبرياحديفطنانوقعبل.4كرءبمسندي

اللولببسرعةواقفاءجلسهمنافندياعزرزعبداانبعثالمفاجىء

ا)ءاضرونثملهااجفلمحثرجةقصيرةصيحسقىكأجرتهمنثانطلقت

ضجيجبينفسمعت،هكانهفىواحدة3"لمةووقعقطوحانيلبثهـم

رفيسنلعجبواالدهشىكأوصيحاتالناهضينخلفالمضداعي"لكراسبا

((.عالياواضحا،لخجرياالمق!بارضرأسهاصطدام

73-36ص-نفسهالمصدر:)2(

؟-



هـاوهذا.عاديةصرعنوبةامامانذاالاولىللوهلةئظنوثد

عنصاحبهيخففانحاولالذي،القصهراوي،الطبيبايكلساظنه

برالاذكب*عادةينزلالداءهذامثلانلهبرتوسيىهاداءاو!ةعيدالعزيز

ا!ىانوع!منالاولىتكنلمالنوبةتلىكانو"ء.منهموالمبرزين

د-انالطبيبصاحبهيصارح4اننالاافنديعبدالعز/زبهااصيب

فىولي!!ثكانصاالاختلافكليختلفالمرةهذهلهحدثما

قة:4الساالصرات

فىتلكوقعتيوقعتانس،عةرأيتهبالذياحدثكاناريد-

قدبمريفرأيتحي!اكإرافبنيكنتانكليافلتلقد.المقهى

حتىتلىككنتاننالقولعلىقالراواحسمبني.شصبقدووجهيزاغ

وأنالعينىتمبدتوفجاة.حوليرهاشاعراواعيات!صفالتياللحطة

.هـديممااوفةاصورةنشاحبةملامحلىيىمصديقناوجهفياحدق

الىخيلحنىفاظريا"اموتبرزب!عمةتنفحالملامحتلكواخذت

عنها،يتذفسلإموجهارىانياوسيىموجهعنلشفانياراها

ق!كتبتتفدكنتالصي!حةنل!ثصدريمنانطلقتوحينما

صاحبها.وعرفتالصورة

كانت؟منصورةس

..."أمراتيصورة.س

عبثااللإيبفيهحاولعاممنيقربماا!حادثهذاعلىومضى

.اكندياعريزاعبدعنالداءوولةيخففافي

يئفصهايكنلمفويةصداقةالرجلينبينتوطدتولقد

سليمبينتوثقاازدادتا)تيهةالاتيبا)صلةالطبيبعلمسوى

لاحتحتىتثصرمشهورعتذرةكادتو"ا.عبدالهفىيز"وروبالداني

توبرصة!عبقزذيربمثارةعندهه!هاالتيالقلؤعلأئماعزيزعب!اعلى

اطبيبالعبرحدعلى،انهايةاجاءتو!د.ا!دعنوباتمنجديدة

مثالاالمروعةالجريمةتطكثناياكءنضم،رئبسة!احعة))،الراوي

قوة،ءربرلمو،علىمااذاالنفسقوةعنرهاوركنت،-اكلجاوز

اواهـكااعقلناامامالقائمةالصفيقةالحجبباختراق:العلمعلى

نماياتنحواًلماديجسمنلبحريك:الصملوعلى،القاصرةوحواسنا

انحندنااللذنا!رفوااخوفباةالعاد/حه،تنااثناءفيماعضهالجمنا

.)1(((الاجتماعبناهـوسدعوتهصاعلى

فهي،ا)ط:ءبا"-انعلىذكرهاؤرداقياالمروء-ةالجريمةاما

افندياعز/زعبداافترؤهااتياالجريمة،يتوؤعانللقارىءا"كن!مسا

قخمدالدافيساه!صديقهخناقعاىالقويتيئبديهاكلبئعندما

اعزيزمحبداخنقلماذااًما.انتاقيافنيامدعانو،قىاثنلء،انفاسه

وان،نف!4!!ويعرفهلاماف!:ا،الدانيسلب!ءماب4افندي

ول:الكلامولئرك."جريمتاقترفدنفبافنفص.ليعرفكان

لىاب!ؤ،تلباجمما9!ادالااىااز!!يتلقد.أجنأكاداني))

كلناؤسماكأيو.رذلكءقولاظووفاوكلوخادمكانتلانكالداني

أسهتحلفك.لفئاهذهالقتلقضيةهنادريلاانبماتريدمابكل

صديقي!ننلأنألم؟الجريمةهذهالىدافهناليتعرفهلبالله

صحيةد،ننتثقاناريدلانيجرىماكلعلإكسافص؟منآخهين

الذيالمجرمذلكلستواني،دسواء!"واءالمرحومسلإمءثلللقدر

اقاضي.ازطراتفيعليهاحكماراوتاذيواللمحلأمةا!علمالمدعيصوره

مماؤرص!تئاولتانبص!الافار!كمانب!دالنوماستطعلما

وزوحتىجلىتثمثيابيفل:ستبر"طانا!متالصباحوفي.اعطيتنيه

.صدريفيثورةاحسواناحد"ث"الىاص!!وفىت.النضاينتناول

انطباعاتعليهوتبموف!ةقيمكررأ/ت4وجههاالىاتطاعكنتوبينما

مىتا-كحادئتيأزلمذكر.شيءوراءشبئالىوضحاخذتغريهـبةملامح

المرةهـتهرأيتهاذيااوجهاوكان.اختهاهذهكانتلقد؟ا(كهى

.81ص-نفسهالمص!ر:ةا(

..سليمصديقنا.وجهوهوامرأتيوجهعلىمذالبعا

يخنطا.ينغجريكاد.صدريوانعروقيفييفوربدميوثمرت

بصوتتسألنيسمعتهااذذلكلاحظتقدزوجنىنكونانهـنبدولا

اقو!الىالتفتولم؟لكجرىماذا،عبدالعزيز:الفنىالخائف

وانسطبفيضنةهزءابامةعنننفرجانصديقيشفتياناليحيلاذ

صرختولعلي،بشيءأهمأنناوأكقمت.الهزءبذلكمقصوداكنت

منفمتمنذولكني،الارضعلىاقعانقبلالمرقيتلكصرختكما

شهمواق!دالمارةبعضافي.كاملارشديفقدتبانيشعرتمجهـلىعي

كولكنيالطريقافيالفممزبدا!وجهمفبرثايتةيرخطىأسمورأونيبانهم

سباتىمنتودطنيوانتالاوعيياشردلمأنيياصاحبيلكاوكد

صرعنىلقد؟الفدرجريمةامجريمتياهي،"يجريهعنونسالنبم

نقمتهكلالقدرصبلمحلم،احدابهأفرقلمعديدةنوباتالداءهذا

ل!جريمتيتكونثمم!رمااكونألااهانينبيديصديقيحياةعلى

انبئني؟اليلدهذامناصطفيتهالذيم!والصديقالي"الناساعز

!."!قل،صديقييا

انم!همع،بشيءببئهانا!بيبصدتقهيسطعاموبالطبع

عبداصطفىلموادركالمفقودةالحدمهسعلىيدهوضعالذيالوحيد

وما؟الطريقفيالناسمنعيرهعلىيعتدولماصطفاءضحيتهالعزيز

اردانيسليماصطفىانهلهويفولبالحقيقةينبئهانمن(اصلاالفالدة

اعزيزنفسهعبداان؟زوجتهمعويخونهعرفهيموسكانلانهاقتلبا

اكىالقليعلةاللحطاتفيالاالحقيقةيعرفلالانه))بباونسيرميه

البمئريالحياةحجبعينيهعنفيمزقالالهيداوهفيهايركبه

السرلههنكلوالمسيمهذايجنيهافالدةمنفوو.()(العادية

وعذاباأظلمةسجنهليا!يويزيدزوبرتهفبميرفضحهانسوى

العزيزعبددفعهالذيهظالبلمنالثمناجتناةاالوحيدةا!الدةولعل

ذعتطيع-النديالفالدةهي-سبئعاماا5-اللاواعيسقىجريمهكلن

،فصةالفريبةالقصةتلىكمننشخلص!اان-العجبليقراءنسحن

ربعفرابةفش!يرالمئرقالصباحميهادئابيته))منيخرجامرىء

يقرنثم،نترولابخيريعارضهـمفهـلاطريقهعلىاناساويلقى،ساعة

وجهعلىونطيعهصورتهراىلانه((خنقافيصلمهغلفلرجليفتعهبابا

عشرةقولالرجلذلكوجهعلىه!ص!ورتهاانطبعتمثلمازوجنه

لايقبلها))ؤصةنرىكماانها.صرعهنورةاسيروهوذلككل،شهور

الىالقمىصاقربذلكمعولكنها،((طببعايهايقركولاعاقل

التيالفربةالطرقفيب-يرانالعقلهذااًرقىءااذاالعقل

الصفيقةاف،وةامننف"يحررانبشرط،االع!اىلهىسمهـط

رؤينةعنفاعمتهاديةالرملالخلاياحولبنسجهاضربتافعي

ناالناسلنائراذنماالاترى؟نا)'تاذنولهـمالعلمي!االحقائق

ابصارهموالتعوداحرفوااروتينااصابالذينالناسأقصد3،يروه

ولابالرؤيةوتكضفي،تعاينولاو؟رى،ترىولاتبصرث!برالك!ه

بالرويا.تشرق

ماوهـذا،لميالعج!برلمهيطابىضاماهـذا.جديدةبأعبنكلنبصر

هـ!اذااننا،لك،((الساحرةبنت))قصصمنقصةكلعليهتحثنا

د،لاحرىاو،جديدةاعيناالروفين-دفعلاد"!يرةاابصارنااستبدلنا

يههـنالكينامحلولانكيفونعايننرىلنفنحن،جدشدةعقولا

انقلاباهائلاتحدثانيمكنادماقطراتانوسف،فحسبينتقمان

الوامرضاهـونقدالضرعانوكيف،فحسبالخلقيةالصفاتافي

نادعللضظيهكنكيفونعاينايضاترىواكتا،بفحسحقا

كالنىنبهن-جمعانللقدريمكنوكيف،)الضفادع))قصلآفيتنتقم

الكائنينهذيناحديبلغانقبلحتىانفضاماتقبللابصلمة

للموتىوكيف،((المعجزة))فصةؤيوذلك،واحدايوماالعمرمن

يمكنكيفبل،((الموتىقيام))قصةفيوصدقاحقايقومواان
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،العشرونا"افرنبهيقر؟دذيلايحاءاسحراوالإدنفسيالأهـحرللسحر،لا

قبلوماالوسطىالقروناورماطيرهحاكتالذيالحنيقبماالسرحمروانما

فعلى4يفعلانهذاالموسيطيللسحريمكن!فاقول،الولىطى

فيه،فجيباننانزهوالذيارعشرينالقرنفيحتىأثرهوياتي

الهصالمجموعةفيالوحيدةامصةا)ا!ساحرةبنت))قه.4فيوذلك

اللاؤبلفجرياتكاساحرةغجريةوانمامرضىاواطباءفيهايىس

توصونءالبومحفاراتءنالموروثالادباوالشص؟الادببهنعر!-،

عقلانية.غيربانها

سائرقصصبينهذابتفردها((امماحرةابئت))ؤصكأانلحقيقةوا

العجيليفلكأن.اعجيىاادبفيجديدةمرحلةاوخطوةتمثلالمجموهـة

ظاهـبراتمنبهيوحيانيم!نوهـ،والمرضالطبجواستنفدقد

اةاصااكثرجىوالىقعاد،وحدهالعقلبقانونتفسيرهـ،يمكنلا

الىينتقلانفبلوترعرعنش!أفيهالذيالموريةالباديةبوهو

يضهـ-قالباديةجىوكانواذا.ابجامعية4دراشات،ءالطبجو

تهءنطببدحكمفاله،العلهجممبمعناهاارؤيةاهـنطب!يعتهبحكم"جالا

ظاهـةمن"لمانهوالواقع.للرويااتساعاالاجواءاًرحبايضعل

لحىدودواالمعالمفيهاوتمحييااولباالرويةفيها.لونزجطبيعية

الىشدةترجعءلممهةظاهرةبالتماكندهيافنيالسرابكظلهرةبينهما

ا)ىودالننالي،كثافتهافيالش،ويءرماىااوالهواءطبقاتحرارة

نفسهاوقتافيواثلمها.التصاث-عةانكسارص!فيالتساويعدم

،وا!سراب.ا!ناظرعينالىبالنسبةالا!هاوجودلاوههلآظاهرة

اللاهوجودلشيءاهذابالاحرىاو،"وبرودلاوكآنهاًلموجودلشيءاهذا

إنبما1راكالمةواحدةنطروصالةمناكثرهنهو،موجودوكأنه

مكنورساتالىلروراجوازاو"فايىفهفتحواعجيل!!م!ااعالمتلخص

اعج!لمىامجموعةقصصاروع،((لظلإرةا))او".وكأوزهامغائره

،مزسدعأ-ضهلراب،سرابقصةالا،((الملازمس،عة))،اثافيكأ

معه،ونحن،يدرييعدلمثم،معهنحنوعياءضاه،اهجلناال!دي

حه،ونسن،ازي*وانن.و!مااوهموالراباحقاالسرابكاناذاما

المحترؤةرةلةالم!الباديةظكوسطاحقيقةواالسراببريسنيميزان

اص:احاءضذغردوافد،مزيدرؤ،ق،الهجانةهـ!ان؟لهجبرةابلطى

ملتهبة،والارضقىقدالنتصس((وكانت،خ!يبراوحدهاخباءافيوتركوه

الطهيرةبنارالمح؟رقةا:اديةاكتكمنالبصرمدقطرهـ،دائرةوفي

اخباءارواقفييضطجعوكان...ظليمنداوحييتنتريكنلم

ب!تفحثعابنأنفاسكأنهماافىالروفرجتخترقد،ررمموملأفيثىهر

اماهـ"المنبسطالسهلابىبمره"داذااًهـا.وجههنفحوهسهمه

متوهجسة(لسنةكأنهالمهلذلكجوفي41يلوحشانا"وا،فان

ولدهاترىلاابخرةتعلموهبخبماحمي!!ئنهواك!اب،ابيضلهيبمن

البصرمدعلىمتفرقةالرابمنبقعلعينيهتتراءىوكانت.تحس

اجنمعتالنهارقدموكلكلا،صافهـاءمنلجينيةدحيراتكأنهس،

وتغ!ىيفورعجيبةبجيراتهـن11ويا.وافمتالبحيراتتلك

))1)علىهاعبلهءنوكرةمزيدمنن!رةبينيتطاحنوموجهاويرةلاطم

خور،غبواهاجرةاحرارةوفيوحدتهفي!بةيرمنلهلمكنولم

القد،اللثة،الم!وقةالؤعاءالصبهةظك،خودكلفبالاحرىاو

ازرق().زجاج"نثخينسوارالايهنعفدطوفيسحوعينهافي))التبم

نءءم!زهـاوكان،الفراتعلىؤريةفيخودءزيدعرفلقد

ذات-م!!طلقدو."ضحكةورنيننهدينووثوب!ل))لداقهاساءير

،واحتص"أبصؤىااغزلاحديثفجاذبها،الغنممبراحامنباياامالة

ناهـ،ولصي!نضاحكةصدتهل!"!ا،تمنمتفماكفهفيكف!ا

،،اقيا*جماتهحسرةل!انامااالتيالقبلةتلكظلتولقد.يقبلها

تحتين!لوىخبائ4فيووو-و،الانلهيح!ووالخم.حسرةبعدها

.65-(6ص-للملايين(لعلمدار-"الملازمساعة)))ا)

....وينصورعي!نيهيقمضان،ا!فيرةلظى

41يقيضلماقياالقبلة"لمك،تكنلمالتىا!،ءةاتلكيتصور

بوشمالمزدانمحروؤةشقرةفيللامعاالاى"جحصودخدعلىجمبعهاان

عليأثفةطىالمضهمومالااعسثغرهاعلىاو،بريةزهرةكائهصهـغير

اقلأب.واالفمتملاغلبطهوسفلىناتئية

وهـوف!انالضا!ةالقباة.دلكوخيالهومدرهرأسهملاتو))

بنش"فتي!ا-ودبثصمفتكميحسيكادلي!،اًوش!وفأعليهاندهـ،يئحرق

يو!ظهحتىحلمهفيبءرسليكادماولكنه.((ا).4قدهـ،ويفهم

إيهظة،وامالحطبربن،كذاكهووف!ا.الم!مىالخجةحديدهـع

وهويالهثءزردمنوتقدمأهارجااحدعنهاانفصلؤافلةبخباز4مرت

برضيه،اليهوقدم"زيدا-4افقام.عظتتىامنبهماعلىوللهاثا

ار؟وهـةااءي!"اارض"رابعاىانهطحثم.وىارحتىالريرلؤهب

إدهـزلم؟،ؤىءانيريدوكأنهلالرصقالالزمنمني"!:وبعد.فلا

:جميا-4اعلى

حكلك.اهـريعبداللهللشخيدكاءط---

:فالثمءببا!داللةالثء.خفتمأما،،كفه"زيداجهافمد

--ةمقروف،لاهـع8"عرها،إلمةطو:رئتوايبثتكةكفي-

.2-كطءالحلوةووهمنتفس!وفي.احاجبببنا

ه!و؟!،-

...قبل!ةس

ؤابة/تهاتياالفبهةعنخواطرهذ!هاىاعادتالذيمز،إدفارتجف

:تاب-ععبداللهالشيخولكن.صودثفرمن

ا:رفطاهذاأدؤ-!ءاهل؟..خدهامنقبلةفيتدؤيمح3-

.)2(؟الاحص!ر

وهزلا:"زاحااةاوو-أيحسبوهـوءؤيد!لفال

نعم.س

ص--ارحيدهمنا!نادهقدالمهبىدااثمبغواالاوص!ء،اكنهو

مناثىء"ىباا!!و)).لة.ةة-4علىوالابتسا"كأيدمزيرهقها.الخبمكأ

نف---"وحدث.بحرهاتغليتحتهمنوبالارضبوقدهاتلفهفوقه

الحر.مندارورأسهد،اوهحغاءضاء*ضيهواكنالخصهاىا،الرجوع

اثف-قيهقرأىاالسراباىازطلعاظلااىايممص!ران"-نوددلا

ناؤراعه،اثخ!ىاايخئبتؤخر،1ثمابرفانهودلك.بعيدمن،تفدم

فقصد،عف"يه-دقولم..قلبهووجف..امرأةقد!لهتبدىان

مناليهازفصلمتالت!بماهذهان.ء*اصبتهويعرفالقدذلكيعرفكان

ولف!!زيفوصدوصفوشعرفرعاءركلاور!ةعليها)صحرا?قيبلةسراب

،خودفير...تكنلمللفبلاخلقةوشفتهبنالبريةاخاروناكزهرة

)).!اهلباحبيبةخود

ذروةاقصةابلغتانبعدلأ،انفصنانجداراويامنرارءةوبنقلأة

ا!ختى!فرلي"ءنإدءزيعالجحيثالص*كريالمىةشفىافي،توترها

الملازمرلبسهيقفكانمزبلريرصانباىوا.عإهـ4تقف!كادتافني

ؤطلبمرالاصالبرنسسقةتهمةاليهوجهتاذيا!بداللهخوالش!ب

ءضه:ابتاعهانماانه"ؤكدامزيدثسهسادة

.داعوهواشتريتانا-

يت؟اشتربكم-

ءزيد!اسأل.لمبدييااكل-،له-

السمع.عاكاقادراكانوانالاجابةع!بقادرمزيدكانوما

،كذاكالحلإقةفين"وام!.ف!بوبةةكطوكأنهامهخينامفه!ى)ءوكان

فىايامورت70رمااست!،دةعلىأقدركانالعينين"فمضوهوولكنه

موجايرهوجالمغمضتببئعي:ء4فيالسرابكان.الباديةفياظهيرةاصر

ا-أ!فضىافىياوهوخودءنألمخدع.ا!يهتهوضهخودكانتبتما

السوريين.الهجانةزيمنجزء)2)
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فيلعبيهالملؤ!جسمها،ىنحرهـةكلصوروتبرديدتذفيهالا!

ما،وفا.حافياايىهامخاضهاله"السرابكخوضكانتلقد

الاءلميهـمارقيبلاوحم!مااقفراء1الباديةتلكفىالتقياولما

،وتصعونوقاثصوقانف!صهتملؤكاتتالتبمالضهةة"ههاالمتقدةالنئمص

،نعىم،ا!تلمءراحمنيئوبدآرالىيةمن!،فالتمهالتيبر،اكبلة

الثيسغءلمىذا-كينكرفل!،ذا،البرنسثمن،الثمنغبضاظد

.()؟عبدالل!

:"كررايعلىويزالمساالملازمصوتوكمان

هـسز؟الصرنسثمنؤهـبضتانكصحيحهل.أجبني،امزيد-

!فلىئواتثلاث؟إمسكزيسلآاتجهيزافهمنشيئايبعمنمحقوبةتعرف

؟الغجريهذايقولهمااصحيح:اجب!ا؟المنفردا!سجن

راسهورفع،اجميلاحلمهمنبنف!.4ايخرجقواه))مزيدافجمع

مسض-لمم:ضعببفبصوت،يقولقدلييلا

!العهنقبة.تاذد.لمالملازمسبديياصحيعح-

ش--هـنتلقىانسؤالهـتاان؟سرابامزيدرآهماهـ،نهل

ايضااب!ءاد"نجدفلىن،فناءتا"لكنوامهم-ا.ابرداجوابا

رأى15ءنهفرأىللحطاتمزبدعليهأ!لالذياهالماان.سيراتة

ن،س4ثقتنافيناتبهثهوباطمئنانبالغةفيهن!،الذيعالمناغيرهو

نااويحدثفماذا.وتنطمهحكلهمكينةازاهةءهمسونواؤوايسش

4؟ونوا"ييقوانينهمنعقالهاًنفل!تقدهذاأـرا-غااوطهداعالمشا

اذاالااله!م،متحيلحقاوهـو،تحيللمسههذاانيقالؤشد

الاختلالهذاويىكن.ا+ضااومض4اليهمناالممتداكطورعلىاختلألطرأ

الاتنض-ةانحراففيتساو!ماوالهواءطبقاتفيتخلخلمجرد

كادوهـامزيدنهعا"س،!اينانءنالاييم!نفعندلذ،اث!يةا

.الجنوناوالموتحاقةالى4بيوديان

فيلملالالاحتب:ءضيصابذي1اهـواحيهـبرناااكوناان

وهـ!احياناف:،سنونقدلملألالاختهذاو)كن."اظههرةا))!صة

الابحاد(())الحبوقصةتصورهاماو!ذا.بناالم!اك!ونالىانطرتنا

لانبمبنهنحنبهانراهاككيال!ورةغيرعلىامالعايرىالذي،راويتها

اهـذيغيرهوواحدةبعينالعال!يرىكانومن.زجاجمنا)يه:ى

،وانمانلائةعاد4اذايعودلاذاكعندفالعالم.الاثنتينبعينهيراه

افئالث،دابىءامس،.احرضوااطولا:اثنينبعد،-نالىقيقاص

ةجن،ةقالتطدم52ب!-ةالايىسلإنهو-ودلهإهـودفلملا،الثخن

.لنالانشعينبمء-نعينكلتعدن-،-االننيالصور

النطسرالاسوياءنأنحنراهالذيالثالثالبعدفانهـذاوعلى

بر،-دوبه!و!اه-،الااواحدةاايناذويسداهلا،تكلفولاجهدبلا

4نصفلاءهقماا)عالميك!-بالتحديدوجهعلى!!منولكن.ولأي

عهقلانءمف،امللعانرىلا!حن.العيمنينذويءعشرنحن4عف

بحابرسسةفانهالوا-دةالصنذوأما.لدينا"ألوفاامراباتا!عالم

صرهلا4دامءا4وباطنفسهمنءمقاالعا)ميهبلانودائمةماسة

ظءمننتص.اءلان،هذهاحالةوا،لناويحق."-طحاالااماالعايرى

وذاورص!اراويةامالعءضينمعشرذ،يخسن:حقيقت"علىاًلعالميرى

:"انىؤا"لملأالظصةإ-بئراويخاطت،وشد"سا؟جصةالزبال!يمنىااعي-ن

ءعفنش-سانتمت4تتحدثونافىياالثالثالبعدذاكوهـطالاادركلا

وء.تلامسهطحىةصورةء!ئديالوصودفيفيمافكل،العيفنذوي

،ذيالبعدن،ايممافياعيثزلاننصاحبيياليرث1ؤ.؟روزولافيها

ثلاور-ةذي،ءمبقعريضطويلعالمفيانتمتعيشونبينما،الضي!

لا،لهلىنرثيباناراًويةاهذاأيطيالبناعضدمسااؤول)1(((أبعاد

نانذكرانالم!دمنواءلمه-.؟3ص-نفسهالم!در:)1)

التىنفسها((العاهـة))منقعلايشكوالع!لمليعبداررلأمالدكتور

((.والابعادالحبراويظ)منهايشكي

الجديروننحنلاننا"بنايهزاهوامبالجسد!؟يخاطبناندري

الاحساسىافقدتناؤدالعالمصقهـجافتناااناذوالشفقظبالرئاء

منلاأنفسنامنعمقهالعالمنهبأنالىاءاجةاأفقدتنامل3*

نرىلاالذينانحن:الرثاءيمحتحقمنامن،وبالغعل.وحدها(بصارنا

الحسصرة،باعء:هميروهانامثالنامنالناساعظدماغيرااعالم-من

وجودهءتيتجزألاجزءا((الرويا))اصجمحتالذيالقصةراويةام

لممنللغايةالنئص!بهؤريبةؤصة،)هندية"معلهكانتاييوهـ9والذي

ا؟خودمممزيدفصة

واتنيروالفهمللادراكوحيدة.كأداةابىش!ريالعقلوؤصور

ذلكقصورلعلبل.-وحدهاالانسانيةالورؤاتء.عيدعلىيتجلىلا

صع!دعلىخىبهمصرفاامرااصب!اعلاقاتاهذهص!هيدعلىلىالعقل

الأدابوالفلسفةولدتهاالتياللاعقهـلانيةالمذاهبوكل.الرء!ميأا!

اعظل.اعنهقمرماثراركمحاواةالاتفنلمالاحيقابهـرعلى

الاثدالمذاهبؤب-لمنحتىاعتبارهاللامعقولاليوماعيدولقه

.الاغواركل،الاغوارسعلىبقدرتهثقسةوالارسخبالعقل!،مسكشا

اللاغلابةالظوا!ببعضصعوبةبلاايىوميقرالحديثالعلمان

هااست!دامعنيحجملاهـورل،المغناطشيله:ويمواقيااكلمباويحاءكالا

يرمنيلاوهذا.المثالسبيلعلىاكفسبمااطبافيعقلابقىكطرائق

وابص.الميادينهذههـنفي!اليااستبعدلتفدالنتصعوذةاناطبعبا

التنعوذةزهـةقيوجيهيحرقدمنهنلكنجدانأايضالىستهـيعدمن

تاسىؤدسيكونالاتهامهذامبىجةوكسن.العجيلميالدكتورالى

وانما،امكعا-ك!نبلاالعحلميليالدكتورناوهياساسبءحعقيقسة

منوسىلفاحتماجمرهوضة((القفلاز))كق!ةقصةان،ئديب

علىصهيدبالملامعقوليقرفداتيالعلماههفا،اًلعلمنطروج!ة

الوقتفييرفضاذيوا،فلناكماوانسانانس،نبينالعلافات

.لجماد2و؟لمادةالعلافةصعيدعلىالللامعقولوجودوبشدةنفسه

الجمادانهو"القفاز))قعصةبهتو-!انتحاولمافانذلك،مة

وؤءفلقسد.وعاطفةوربةارادةمنالانسانيةئصالخهظببعضيت!ع

إءوانجت،ااحدواحهةفيمعروضقفازعلىالقصةراوينطر

جصلالبالعؤيهطابهالذياباهظااثمناوا!ن.نتراءهوارادفرافه

يبسدوهـاعلىالقمفازانبيد.شرالهعنالنفريمرفصاصسا

هذهارادتهوؤرضاليهملكيتهلنتقلانفهارادبدوره،ص،حتراؤه

ال!ديدصاحبهمعاحوادث!امنالقفاز!ذاكانولند.قادربقدرة

هنلك))بانلمؤمنوأابشرياااغقلحكامدلميتذىكلاحيرااهـذجعلمسا

((.الكونهذاعلىمسيطرالمادةفوانينكيو

ويسقط/تداءىوااجمادالانسانيئرالفاصلاحدافانوهكذا

هـواليس؟م!ابرميزةالجمادكأناسينفوقاننا))نجزمكيفاذ

اقناعف،يشلإعالذيذامنول!ن؟ذلكيدعبمالذيالانساؤكمااالهقل

)2)خهفه؟((منولا/ثيهبينمنالباطليأتيههـيزانلاالانسانناالعقلران

وبوهبرجنمناصداووجهاالاالسبب!ةقانوني!نلىم!واذا

والاحياءالعاؤلمينام!عافيي!رقهمنهناككانواذا،الاافا!ح!قة

ناادراناةما،صرىالافالعجيلبمقممصذلكعلىبرهنتكما

ؤصىةذدكتنئصتكص،القدرةهذهفئلايضىاتملكلاالجوامد

سالؤصة"دعدهاومن((ا!نايسروع))ؤصةغبلهـاومن((القفاز))

الاء،ص-ررياح؟خجزالهتديالقصبمنناياتتصورونهل؟((الدم

انفاستحطمهدلت!صدعهذلكو"ع،فيهنفختمااذاتصديعهكل-ن

روضخةتننصورونوهل؟اًلهـنفسجريحارنؤاداكلإمهـ،ناذااعاشقا

يدورانذلكمىعيابىمحركهاواصن،مالاصالحديدمنصنهت2اما

؟الماءساقيةفيالدم-،لاذاالا
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الكونهذاانكما،لكوناهذافيوحدهليسانالانسان

.وحدهالبشريللعقلالمعروفةوا)نواوريسالقوانجنتحكمهلا

يطاونج!الاجي!واله.وبراهنادلةلة"تليستلةوالمص-

انما.والبراهيند،لادلةبلأورنانحننطللبهضىنؤمنبأناصلملا

المقنعالجويخلقانالاالراوإقيعلىفرضمنولير.راوبةالعجيلي

ذاكبعدحراراونحن.يرويهاانالتكههـيريدالمحادثةفي"تدورالذي

وج!؟منوسواء.اا:ر!م!الذي4،إصو!وح!زلااو!ؤصزرانفي

ناالمهمان!ا.اسطوريااووافمياالجوكانانهذهطرا1

ناعلىايانااضطرارهفي2إكمنا!بمالفنانبزاعةولعل.بهنؤخذ

ترقضى4اًلمنطقيةوملكاننل!عقولناكانتوانخلقهافيااءوبازؤخذ

((.اشبيلإةقنلدإل))العجيبمرال!حةمعلةمانناهووذلكم.وتأباه

إتهردفان!لذا،جومناكثبرت!،نناتصدولاا)رائعةهذهولان

ويسائل!،نفسهيراجعانقارىءل3حقهـنان.انتليرعلى

هل؟ممكن4أقراماهل:اقصةاهذهاه!ةمطاء-نانمنهاله!مد

منان،اجلفييحدثأنا!ذايمكنهل؟يص!قانللعقليمكن

حسمهخلاياتكونانبعدولكن،الاسئلةهذه"زريدصرحان-قه

العمالعةحنىفينايحدثهااننرر.،التيارعشةاتكءدانتفضتفد

ايعقلرافضةمناوالعلافي-نمنااكأوسواء.العالمبنالكتابمن

اصداراتلكفيعورالمهالجوفيلكنؤخذانمنفكاكانبددلافلنن!ا

الاندلسية،المدينةتلىكمنالعتيقالحيذلكمناطرازاالمغربي-كأ

بهحن!نكانمنكلفيتطيع،الماضىباحلأملمةمتسربدار.اشبيلية

ذاتفاعتهافيتهحيدار.اليهيحنالذيالوجهعلىيراهاان

ندريفلا،احنونواا!عقلبيناحدوداالاضواءالعامضةالق!ناديل

((،الميد))فصلكماامقلارداءمنونتجردبحرهانؤخذهل

آثارعنباحثااثبيليةاىاقدمالذيالمغربيالعربر!ه!ذلكالسيدو1

ام)نهرب،قروننيةثملالانداسيةالربوع-وااستوفىبناذااج!اده

انيعرفهاابداللعقليم!نلابسعادةءضمحبنبعقولناوننجومن!،

القصة؟يهراو،الالحالصبيذلكفعلكما

رءشةانهوالاكيداوح!يداالفكه!ءانما.زلمريوان.ندريلا

!اننتذكرناكلماجسمناخلاياستمتلمك،كهـرباءبامشحونة،عارمة

((.اشبيلية((قنديلاسمهاقصةيومذاتطال!ا

منبالركمممائلةرعشةالاخرىهيفيت،نبعثالا؟و))الشبلك((

نا؟المضصونفي((اشبيلإقيقناديل))وبينبينهاالكبيرالفارق

والعقل،الجنونرين،والحقيقةالوهمبيسيمحيلالرةاهذهاحدا

.والحهاةالموتبينوانما

العجيليالدكتورعنهاندقلكما((الانبياءقصص))فيجاءلقد

:والموتوصاحبهالخضرعنالقصةهذه

الينا.قادمالموت"!كهذا:لصاحبهالخضرقال))

.اًدعخائفانياللهنبييا:لهوقالالفزعصاحبهعلى!استولى

ا)هند.الىالساعةينقلنيانربك

الىالخضرصاحبحململكااللهظرسل،ربهالخضرافدء

ساغنه.فيالهند

04فقال،الخضرالىالدهشةملاءحهوعلىلوتاملكوتقدم

يدهثمسك؟ما:الخضر

لمحوحوفي،هناص،حبكرأيتانييدهشني:الموتملكقال

."الهندفياليومروحهاقبضافيمكتوبالازلى

.5؟91ليعامسيموت(،عارف"انالازللوحفيحمبولقد

اكماهناكلبصهـ.ولأ.ءنقريبمنلابافوتيفكرعارفيكنلخ

أ---!ةالبابالصحفمملوءقديملهصندوقفيينقبكانبينملانه

ميهايومصاتهسجلقدكانءفكبرةعلىعثرالصىقةالمدرسي!ةوبالكتب

المفكرةصفحاتيقلبهووفيما.خلتعاهـاعشرثمانيةقبل

م،ءمنايارمنامسا!خايومفيمسجلةواحدةجملةعلىنطرهوقع

انشاءاًللا!06(91عامفيل!أموت:ت!قولوكانت،2791

فىيجلليمكأناغريبةااجملةاهذهعلىعارفنظرةجمدتو))

ضح!"فمهمنانطلقتثم.الاياممنيومفيبحطهكتبهاانهخاطره

،بافكارهفميه-!فمىكانالذياً!غا"ضةوالرئرىالاخيلةعالميذكروهو

دروور"4يتالقىمراهقأ!ىكانايام،عاماعشرثمانيةمئذ

((.ا!ثانوية

اروزنا"ة،اعلىنطرهوقعفقد.طواللاتدملعارفضحكةولكن

كازونمنالثلالمونهـو!ء4هواتياالبومانالىتشيربهافاذا

،اعاماانقضاءعلىواحد!يومغبربقلماذن45910عاممنالاول

ايصضوناهـوداء؟الافكاروهذهماولولكن.!انها.ةضاءعلىوربما

الصخافةهذهيسجللكي2791اياراياممناليومذلكفياعنراه

لطتهتلكناموما؟نبوءةهيامسخافةاهـكحفاول!ن؟مفكرتهفي

اقىهواصسهيرطردانءحاولاواليقظةالحلمبينفراث4علىوتقلب

/وما!،ةامنلهرقيقد5(91عامان:واحدةفوةحولتركزت

-!واحد

،العاممنالمتبقيا&ومهذاخلاليموتانيرم،نهل!وا*ديوم

بموالخن؟صلمتعديدةلستواتتحه.ىلاايامطيلةيمتاماالذيوهو

لاالتيالصفرةالبلدةفيهذهالظافبهاستقروقدوت/5انيمكن

ضرد-ةمن!،نهعلىأمنهـ،المدتةفيكان5و؟نتىءفيهايحدث

ومن؟وونايهوتاني!ينيدمنعلى،/اجل.هادرةسبارةاواطالشة

اثنين:احدان!م؟بمتلهيفكرواانيمكنالذ!ناعداوههم

فىخصمهلىلميمانابوواما،ءههاامرهبلضاذاسعدىآلاما

فدشفجروانما،احدبيديموتلاوقد.ارضهتجاورالتيالارض

نف-اطهيتلكم.نوباتهابعضمنالماضيفيذاقاصاالزائدةبه

ايفدمنسعىلوفماذا..عارف2حياةفيللقدربقيتاكبماالضعف

فيها؟القثرعلىاطريقايقطعلان

!،باتهايصفيحصانهصهوةعارفامتطىالباكرالغدومن

هيموضعافتيالارضعنلهوتازلسلبمانابيالىذهحط.الثلاثة

ارطبيباىاوهـضى.بنتهميدمنهمطالباسعدىآلواًتى.فزاع

بآوعندما.ببرانهاالىهذافطمانهزالدتهأمرفييسضشيره

واكأ".الطريقكلالق!رعلىقطع!دكان،مساءبيتهالىءارف

وارسل.باوجاعإلزمتهالفراشفعرخىحصانهظهرعنينزلكادما

.وا!،انفجرتقدالزائدةتكونانخوفهوكلالطبيبطلبفي

عليه،نصلمظقدكانالموتوسواسانا،0جديدمنططئهالطبيب

حتىقانعغبروظل.بخيرزالذتهانمنالطبيبقالهبمايقنعفلم

.4691عاممنالاولايىومصباحعليهيطلانقبلالروحاًسلم..

يعرف7كنلموالذيعالجهالذيا!بيبان؟عارفماتبم

اللغزةمفتاحعلىيدهوضعوقدلنمايهول،المفكرةقصةعنشيئا

لهذااناو،عارفماتلمنهألانالاصح؟عارفماتبم))

منها.بالخوفماتولعله،ازائدةبامصابايكنلمانه.جواباالس!ؤال

الناسويظنالطبكتبتقول.4بريصبلممرض!تلمه،عارفممسكين

ابدا،هذاتصدقلا.الموتيسببالذيهوالمرضانصاتبعا

؟!



ربرلهذا.أدكلعلةهوالموت:الصحيحهوا؟لعكسانمعيثقبل

لاماترىاناستطهتاوانك.حياته؟ضت!يانيجباصحابكمن

الضباكلابصرتالربرلهـتاحولتتفاعلاكك!الوجودعوامليرىمن

بعارضام!ءبفاذا.يةالمههوةالىلتجذبهحأ.بكلمنعليهنلقى

ناالايهلمكولاكتفيهالطبيبيرهز،عيبكاًماملريرسلوماتبسيط

.تجبز!،لاالطبكنبلانقانوب"غيركانتصاحهكمهبانيقول

لالانهبلعليهؤضىقدالمرضلانلا،ذلكم!ماتص،حبك،لكن

ولرفالذكطصديقن،ماتوهكذا،هكذايموتونالناسكل.مولهمنبد

.))1((قبرهترابنءيديناافليلةايس،ممن!نفضنا

نرىاناستطعنااو:الطبيبثالكماكلهااصةالمسأهيتلكم

وهص؟يرىلامايرىانلهاعطجميالذيذامنوحن..يرىلاما

حقاراير:،اننا،يرىلامايئ!رأاننافديىضاايخيلاعندء،ينايدر

اقلبالب!االقرويزلك،ويسمصمديكدالم؟يرىلأءصاوفعلا

القر،ةثسمخلانعارفبهماتمابمثليموت((الرويا))قصةفي

البارعةالحهلمةنلكولولا؟يرىلامارأىمدانهذهنهفيادخل

رويامعاك!ةويسمحمدذهنفيفادخلقىالقربمعلماليهللجمااك!

ن"ةفجووسرمحمدكانهل،الاولىالمرةفيراهااتيااتلكا

أعارفميتة

ارئيم!جةاالرؤيا!و-جصبحالموتفان،امرمنيكنومهما

يستطيعلاسرالاموتان..ذلكالقادمةقصضهفيالصجيطعالمفي

ت،مبماحيانايقرران!سطيعالعلم.اليهالنفاذاعالماعلمكل

فيرشيدا!كتوراان.ءاتلميعقمانسءتطيعلاولكنه،الانسان

هـ-زره.القلبثمرايهنبانسمداداخئافاهـاتقدال!س(())قه.ة

فيولاالاولىاكوبةفييوتلمهـ،ذاولكن.قيهايمارىلاحقيقة

الضوبةفيءطتحي-نفي،قاتمفنرينكانتاانهمامعالثانيةالدنوقي

المسدودةارثهبةلانقاتلة"كونهـنانهاالاطباء41اكدالتيالثالثة

نان!هاعلمىاخذتجانبيهثعبمقامهاقامتقدقلبهشراسنمن

المخريانالم!دود؟يغذيهاكانا)ضيالقلبنسحمنالمنطقةتلكتغذي

ةراوبيقولكما(()2)الوجودفيتفص.لكلاجمالهوالموت))ان

الىب-،بفيالتفصيلاوالاجمالمنفائدةفاي،((ال!لى))ثصة

ؤلمبهقبيلمخططاتؤرأواالذيناءالاكلان؟رشيدادكتوراموت

قاضية،ةنوفىاهـ4ابالنسبةالخنافى!!طنوباتمنثالثةنوبةقالوابانوفاته

نوبةص-بهانا!نيفبل؟اجانببقىاللشعباذنحدثفماذا

انيخشىعليهور!انا"اكدوافيي!ناجامعةنطاسييان?ثللثة

ثالثة؟نوبةمن

نقاثا.تتيلا!حقيقةهذه.ثالثةبنوبةرشيداردكتمرمات!د

هذهل3ان؟اثةثانوبةانتابته)سم!؟رتش-دالدكتورهـ،تلم،ليكن

الضجمكانال!س،الطس)فزفيالاجوابالهاتجدلاالاسعلة

اكوبةادركت"ذا11ءهدو!يهاليضرباعدهاقدرشيدالدكور

اكأساهذهزةحطمانالسيى!رلفدالدكتورحظشاءلقدو.لثةالثا

رشىدادكنورروعافيدخللحتلعهاومن..الخادممنطائثهـهلأبحرهـة

.؟7-68صسالادابداًرس((اشبيليةقناديل)):ا(1

.3؟محا-الادابدار-،والنفسط())الحب:2)ة

تلىث4قصماول!ن.ينح.وام.ثا)!ثةنوبر!منينجولنأنه

ماوكل.ازجا-"االكؤوسمنكغبرهاعاديةئسانهاأالكأس

ا!*وخ(())قتاةمسرحيقياسما?مثليءلمه،1نقثبتقدانههئالك

،ؤأحبهلح،مهياطالباء!اناء،مفي:نافيالدكتوررشيدثىهدهااقيا

اةؤت))تدورادالتيارالعةاالفتاةتلى-ك،!لغامعهاوأحب

المرفينفيفة)م،ا!وا?هـ-جناهيلغاسقتهاكماساتلكومن.((الكوخ

ولا،ررعفههياغاهناك.د!نؤلمم،لثةالثلالمرةؤياما.الموتمن

الدكتوررشيدانوالحق،ةهات،اءأدثامنهالببصتربهيلفاكأس

منذا-تادحكماو!م!كانوانما،أثةا)ثااتارتهثدمايمتلم

ئشة.الطلبحركتهاالطسالخادمحطمتيومشهدصلن

بالنزبفالاخرىهورتمتالم((ا*وكبا))قصىةفيوجازية

؟فيوقفوهسببالهيفهموااناكطاسيوناستطاعهـ،الذيالمعدي

اتفادهذانيكوقد؟اعدياا:زيفبافعلاجازدلآماتتهلولكن

اصلان))يرىسالذيالمؤة.وعبمامقلاذيا)ماوممصرس،القصةراويه

بةوالثلروحاوان،تحسصولازجم!ولا.لهقللاجامدةذراتامائنلت

ليمض،-سا،طى"ف.:هؤوائينرربعتفاء!لأتالالبب!ىتكلهاوالعواطف

الباردةللصادة،معروق-،ي!ونانالىالسبلقيوب!هلمعروف

ء،دىوسببول"تثدةجاز/.كوناندهكنهلواكنن.()الميتة

الحمامل4الفتاةبعهنلحياةا))قىىاتكمااهي،المعديالنزيف،محض

وحهبصاةروحاماءاوقطرةر"لذرةكىانولوكالنكلفيوروتتم!

؟وكىاالسملىنجومدىء-نأهااءهـطفتالتيوهي،)3)وع،طفةا)

فيها؟ا)--،ةانطفاء"ءنورهوسيخمدص-قىدامت"ايلمعالالقء"ديد

*ءاءباليا!طاحدى!كطاداوهاثار.ا"هتةإف2زبجت،زيةماتت

الذبهء-قىدمءثلاحهرضاقهوةاطحلمثلأسود،كعيرادمافنزفت

امحاءاذلكفيرأتقدولكلها.ل-المبافيءضتءعففمهامنقاءتهانفسصها

رويا:فلاو،فثاالنزيفثورةقي

العا-وممدرسلصديقهاكتبتءـكذا؟)رأيت"،ذاتدريهل))

إةربا"نباتصور"ياذاكوكبا،اللامعن!هجمطيترأ...)وفا!اليلة

يىد،"اليقيطلعرأيته.نوراا-"ءاءانجومكلمنواسطعالثربا

ربءوننن.كانأنه3..ع-ضك!اهدابتمسقتكادالنورانية4اهـضتالي

؟((دعوةتطنهاالا،اللإلءضتصففيالدموقئتاً!روببرعد!أينه

يفهالهةافرائنا))هجراماوفانهاليلةالى.،رقة"الليلوفي

بينا&خريةاهج!فياجابتلىئلتفل!اصخورهتتمىلمقالجبل-فحا

((؟السماءؤكما)هاالذينجمهاالىتركضكانتانها!االذيان

الا-،ل!هةالرؤياهو"!ونانالىانن!قيدالموتكانواذا

احقوا.متشائمكاتبلميالمعجبلانذاكفلإسى،العجيلبمعالمفي

لىطبقن1يمكنالتبالمقايشىمنايسواًلتشاوماتفاؤلامقياسان

.الخارقعا)مشيءكلقبلهوامالعاف!ذا.العجيليعالمعلى

بزالء-اا،وتانذلك.ايخارقعلىمئهانطلناقذةكالموتوليس

لمخهركلءصءرالىاضممبةراالكسرىالاستفهاموءلملأهةالاكبرةاًاحيألر

هذا،ضصرنافيتقدممنحققهمماابرغمعلى،نفسم"والملم.انسان!

ومق/هنا.اخارقاطابعهومنسرهمنقوتاتجريدهـنعاجزايقف

ناالادبوسعفييزالماالتطالاساسسةالميادبناحدالموتكان

اً.30صسالطليعةدار-))الخائن((:)2(

لا-



لأوت!قاؤهـ"عن،الادبهذاءفمونهـلمنار:كلردعة!،لطر!ا

رجصيخه.اوتقد!ءنجه،ت!ثضاومه

ابرهالا)عجيلي،منالمعد"دينالحننوءةالضالايمة!وا(وتكانواذا*

ال!سعلىبل،ا.جيطيانعالرويازهايةايفاانه!صنيلافهـثا

وانىصاارؤيااا/-"2العجياكليسعندالموتان:تياماذ)كمن

ءجهوعةفيوسيلت!اوالطباهلماكانكماتماهـ،،وسياضهـ-،

بصضماجلأ))وسيلةإ)كاهةاناردتماواذا.((الساحرةبهت))

اصوتءضدااناذنؤ!نقل،الابرالسرذلك،الموتالى.بالفكأالثيء

خلة"قدالجوهذاومثلى.اخارقواإر(وإ،ا((جو))هـوا)عج"لي

خلق4قدالجوهذاوا"ثل6اخارقواأروياا"جو((هواله-ئراى

و)ا)ضساءوالخهل)و((امظيمالصيدا(((!وأطرادا))و((لطهمرةا))

ا،مصاور"اواساطهرءـاواسربض،كاالباديرةكانت،((البئرفمعلى))

هوء،رويلال!نحديدوجهوعلى،المرؤياالاءثلالمناخهيالامننضاههة/ا

""لملازمساعة))مثلقصصفيأو.اطبيعةا!نوقوانصللطبيصقىصارق

((والنفساحباو))"*كانكلفيلاللبو))"اء"بيى"دنادالاو

ادبر-وتتيلبسانارويم،ااس؟ظاعت(("-.اءكللقاءوا"إرامدا))و

4!فكأا)تؤبالةقلقيلمنللتصدإققادلمةاومعقوا!قى،ي!هلم!الذي

رعضاخطماواقد.ء؟لوف-ةوغيرءري!بهاجنبيةبلدانفيوالهرهـئلى

)1)،رحلاتكاصبمناكثر!جهيرواهـ!اءضدء-الميالعجبب*قا)نفأد

.ا:،ضانتاضصمنبرءخصيااناكنت:)1(

مبيجمبد

ماو

واتاليف

مجاهددترجمة

للروتأصيلالماركسيالفكرداخلمنرحلة

كبىوقفةثمالرومانتيهالحركةالىالعقلانبةالفلسفة

عاروةبصفةالهيغليالشمارعندأخرىكبيرةوقفةثم

صضموسىثمهبفلمنكلعندالاغترابفكرةبابراز

الف!وتطورهالفلسفيةالمكوناتفيوبحثالشاب

..استكملتقد

واستاذالماديينالفكرينبهبارمنواحدوالمؤلف

علوركزماركس!دندالغربةبمشكلةاهتموامناوائل

الىالنظروعدلتالعشرينالقرنمنالثمانىالثلثفي

ل.ق003الث!

قبليرصدأنذالألعجيا!طأنعنهمعابقداضقاداهولال!مملولدن

ولعىل.و"!ءاتشرقانالمروياثيهليتاحجوايخاقاننضيءكل

القصصفيوققكهصاالجوهـتامثلخلقفييوفقلمالعجياكهماا

ا*زم((لمصاهـ"))ءخلبيصنورضاريمن*ضنافر/-نجوبيصبئ-معتالتي

ةالباد!بين!ةهصرلانتقلفينفمى"القارىءيج!حيث((ساليو))

وبءتالسهبةرورجاالاارراب!وفراغهااللاظيةورمالهارجيرها

التنهقر.ورجاللاالعاءـرةومدنهابصقي!االاوروبياثمالبلدان

افخاهوانماالعجيليانا!راسةهذهمست،لفيؤلمتولقد

صيالضالرويانرؤضانص!صامنيكونوفف.شبمءكل!مل!و

ص!ىإ-نغاانايضاح!امضيكونوقد،ات،بهايوحبمانيريد

بالفيبيصيةا-هام!احدال-صالراؤياهـ-فىهرفضفصط

ورءتطيعانواكشما،نتائحءنارء!مةلاهذهعلىيترتبماو/*ل

أكأاذة،،متفردة،لم"احرةاجواءخلققدالهجيلياننض!رانذلك

علصولهذا.في:االعقلاحشجاجهنارغمبابهأاخذناق!وأننا

الىصبقةا،صاوأرارادض"رغم"اخذنا((الهجىهـيلاناي،لضحديداوبر4

الثضاهـمري!ق*ناصيافااأرواةوء-ن،فئانراوبةانص"قلنا

فنا.وعهقاوذكاءط5لقااوزكطابوواوو!

قنمعبمب!ا!جصورحلب

بممبى

،ممممما

صم

كورنوطبض

مجاهدالمنعم

منبدءاماركسقبلالالمانيالفكرفيالماركسحية2

الماركسىللفكرغنىمصدرهوحيثمنهيفلعند

المؤلفايهتموهنما..خاصةبصفةفيورباخودفيغ

ماركسىعلىاثرتالتيالفكرةتلكوهي،فيورباخ

الاصولرحلةتيكونانبعدالشيوعيالبيانحتى

منوهو..ببرلينهمبولدتبجامعةالثقافي،ريخ

نشرتالتيوالفلسفيةالاقتصاديةماركسىخطوطة

..ماركسثل

"الاداب"دارعن-حديثاص!در

جديدةطبعةفي

!يح

؟،!


